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السعد وعد

)1(

مــن إعلانــات التليفزيــون والجرائــد والمجــات تعرَّفــت علــى اسمــه 
وعنوانــه وصورتــه وأرقــام تليفوناتــه، إنــه رجــل الأعمــال الكبــر ورجــل 
الــر والإحســان المعــروف، ورئيــس وعضــو مجالــس إدارة الكثــر مــن 
)البركــة(  حلويــات  وشــركة  مصنــع  وصاحــب  الخيريــة،  الجمعيــات 

بالقاهــرة الجديــدة. 
إنــه الحــاج »حســان الشــرباتلي« زميــل المدرســة الثانويــة.. والــذي 
عمــل والــده معــه المســتحيل للحصــول علــى الثانويــة العامــة، وتقــدَّم 
للامتحــان عــدة مــرات، وكان يحصــل علــى أدنى الدرجــات في جميــع 

المواد! 
وهــا هــو الآن مــن رجــال الأعمــال، ونجــوم المجتمــع البارزيــن الذيــن 

يشــار إليهــم بالبنــان. 
ذات مســاء وبعــد تــردد قــررت زيارتــه في عنوانــه في المركــز الرئيســي 
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للشــركة. وكانــت مفاجــأة عندمــا وجــدني أمامــه وجهًــا لوجــه دون 
ســابق موعــد، ولدهشــي أنــه تذكَّــرني علــى الفــور. وســرعان مــا نهــض 
علــى  تتســع  والابتســامة  قائــاً  بالأحضــان  وأخــذني  جلســته  مــن 

شــفتيه: 
- محــروس!.. صديــق العمــر وحبيــب القلــب، فــن أيامــك الحلــوة 	

يــا راجــل؟ 
)طبعًــا لم تكــن حلــوة ولا حاجــة بالنســبة لــه( وانشــغل بالــرد علــى 
التليفون بينما ســرحت أنا في الماضي وعادت بي الذاكرة إلى الوراء 

لأكثــر مــن ثلاثــن عامًــا. 
كنــا مجموعــة مــن الأصدقــاء )في فصــل ثالثــة خامــس( بمدرســة 
الســعيدية الثانويــة، وكان هــو أقربهــم إلى قلــي لأنــه مــن أســرة بســيطة 

مثلــي. 
أنهــى مكالمتــه وقطــع شــريط الذكريــات.. ثم اســتأنف ترحيبــه بي 

وســألني: 
- قهوتك إيه؟ 	

وطلــب لي القهــوة بالتليفــون، واسترســل هــو الآخــر في عــرض 
الذكريــات:  شــريط 

- ثلاثون عامًا يا محروس مرت بالسرعة دي!!	
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 وهز رأسه ثم استطرد قائلًا:
- ثلاثون عامًا مرت بحلوها ومرها. 	

ثم سألني بنبرته الحزينة: 
- طبعًــا دخلــت الجامعــة يــا محــروس؟ أنــت كنــت مجتهــد ومتفــوق 	

ولــكل مجتهــد نصيــب. 
- الحمــد لله دخلــت كليــة التجــارة واخــدت البكالوريــوس واتعينــت 	

في الحكومــة مــن ســاعتها. 
ثم استطرد الحاج حسان قائلًا: 

- وأنا زي ما أنت شايف كدة.. الحمد لله. 	
- ربنــا يزيــدك مــن نعيمــه، أنــت راجــل صبــور ومكافــح وتســتاهل 	

كل خــر.
- الحمد لله رب العالمين..	

ولفــت نظــري اللافتــة المعلقــة خلــف مكتبــه والمكتوبــة بحــروف مــن 
ذهــب )هــذا مــن فضــل ربي(. 

وبعــد الانتهــاء مــن فنجــان القهــوة هممــت بالانصــراف، ولم يوافــق 
علــى انصــرافي إلا بعــد جهــد جهيــد، وكان مصــراً علــى اصطحــابي 
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معــه إلى المنــزل لتنــاول الغــذاء والتعــرُّف علــى أســرته، ولكــي اعتــذرت 
ووعدتــه بتنفيــذ رغبتــه في أقــرب فرصــة. 

وكان قد أعطاني عنوان الفيلا التي يقيم فيها. 
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عندمــا سمحــت ظــروفي وحســب الوعــد، وفي إحــدى الأمســيات 
قمــت بالاتصــال تليفونيًــا بالحــاج حســان لزيارتــه بالمنــزل. 

وفي خــال ســاعة كنــت معــه بفيلتــه بالمعــادي، وجــدت أســرته 
بأكملهــا مجتمعــة بالبهــو الكبــر لاســتقبالي، وأخــذ الحــاج حســان 
يعرِّفــي بأفــراد الأســرة فــردًا فــردًا وهــو في غايــة الســعادة والســرور قائــاً 

وهــو يشــر إلى زوجتــه:
- الحاجــة قمــر )وهــي فعــاً قمــر(.. ابــي الكبــر ضيــاء مهنــدس 	

حســن  الصُّغــرَّ  وابــي  بالســعودية..  حاليـًـا  وبيشــتغل  مــدني، 
بالحكومــة.  بشــري  دكتــور 

ثم استطرد مشيراً إلى ابنته وهو يداعب خدها الوردي: 
- ودي الأمورة أخر العنقود سوسن طالبة بكلية الإعلام، وعايزة 	

تبقى مذيعة بالتليفزيون يا سيدي. 
وكانــت وليمــة العشــاء خرافيــة، وقضينــا أمســية ممتعــة في حديقــة 
شــديدًا  عتابهــم  الكريمــة، وكان  الأســرة  أفــراد  أحــد  وكأنــي  الفيــا 
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لعــدم اصطحــابي أســرتي معــي في هــذه الزيــارة، فشــكرتهم مقدمًــا 
لهــم بعــض الأعــذار، واســتأذنت بالانصــراف وودعــي الحــاج حســان 
حــى البــاب الخارجــي طالبــًا مــي ضــرورة مقابلتــه بالشــركة غــدًا لأمــر 

مهــم. 
وكانــت  بحلــون،  بيــي  إلى  بتوصيلــي  الخصوصــي  ســائقه  وأمــر 

مســاءً.  عشــرة  الحاديــة  علــى  قاربــت  الســاعة 
وتطــرق  لمقابلتــه،  الشــركة  إلى  ذهبــت  التــالي  اليــوم  مســاء  وفي 

الثانيــة..  للمــرة  البعيــد  الماضــي  ذكريــات  إلى  الحديــث 
وفي نهايــة الحديــث دحــرج رأســه الصغــر إلى مســند كرســيه الجلــد 
وأســبل عينيــه كمــن يســريح بعــد عنــاء طويــل، وأخــذ يتحــدث عــن 
نفســه، ويســرد تاريــخ كفاحــه الطويــل الحافــل بالفشــل والنجــاح في 
مجــال التجــارة، وكثــراً مــن الأعمــال الحــرة بعيــدًا عــن الحكومــة وفقــر 

الحكومــة، ثم اســتطرد قائــاً: 
- أقولــك إيــه ولا إيــه يــا أســتاذ محــروس، مشــوار طويــل وصعــب 	

ومليــان بالمتاعــب، أوعــى تفتكــر الحكايــة كانــت ســهلة.. وأخــراً 
الحمــد لله وصلــت للــي إنــت شــايفه بــإذن الله وعونــه أولاً وأخــراً.

ونظرت إليه بكل فخر وإعزاز قائلًا بكل صدق: 
- ربنا يزيدك من نعيمه، لكل مجتهد نصيب. 	
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وعندما هممت بالانصراف طلب مني الانتظار قائلًا:
- إســتني شــوية يــا أســتاذ محــروس أنــت مســتعجل ليــه؟ إحنــا لســه 	

مــا اتكلمنــاش في الموضــوع اللــي طلبتــك علشــانه. 
وبعــد أن أنهــى مكالمــة تليفونيــة مــع أحــد العمــاء نظــر إلّي بمــودة 

قائلًا:
- شوف يا محروس يا أخويا، اسمحلي أن أقولك يا محروس حاف. 	

فابتسمت ووافقت بإيماءة مني ثم استأنف قائلً: 
- إيــه مــن زمــان، وإنــت عــارف إني 	 أنــا بعــزك أد  إنــت عــارف 

مليــش أخــوة والأولاد زي مانــت شــايف كل واحــد في وادي 
وملهومــش في التجــارة، وبصراحــة كــدة ومــن الأخــر علشــان مــا 
اعطلكش أنا اخترتك تكون شريكًا لي– بمجهودك– في جميع 
أعمــالي، لإني محتــاج لواحــد زيــك أمــن ومخلــص ومحــرم، ومــش 

هلاقــي أحســن منــك، إيــه رأيــك؟ 
ومن شدة المفاجأة استولى عليّ الصمت فترة ثم أجبته قائلًا:

- أولًا أنا سعيد جدًا بالثقة دي، لكني لسه في الخدمة. 	
وضحك الحاج حسان ساخراً ثم قال: 

- في الحكومة يعني؟.. اسمح لي يا أخويا بدون إحراج، ممكن أسألك 	
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بتاخــد كام مــن الحكومــة بعــد العمــر ده كلــه، لامؤاخــذة يعــي؟ 
فمصمصت شفتي ولم أنطق بكلمة )أقول إيه؟.. حاجة تكسف(. 

فاستطرد الحاج حسان قائلًا: 
- يــا ســيدي رزق وجالــك لحــد عنــدك ترفضــه؟، خليــك معايــا في 	

الفــرة المســائية لغايــة مــا تخــرج علــى المعــاش بالســامة، وبعــد 
وافــق علشــان  رأيــك؟،  إيــه  الوقــت،  تبقــى معانــا طــول  كــدة 

خاطــري. 
ولم يكــن في وســعي إلا الموافقــة عــن طيــب خاطــر وســرور طالمــا 

أن الرجــل وضــع ثقتــه في. 
ونهض الحاج حسان من جلسته وضمَّني إلى صدره مهنئًا:

-  مــروك عليــك وعلينــا.. علــى بركــة الله، إنــت كنــت فــن مــن 	
زمــان يــا راجــل يــا طيــب؟، ربنــا بعتــك لي في الوقــت المناســب، 
علــى الأقــل أســريح شــوية علــى حســك، وأنــا مطمئــن علــى 

أمــوالي، متنســاش كمــان إنــك محاســب كبــر. 
وانصرفــت علــى أن أبــدأ العمــل في مســاء اليــوم التــالي إن شــاء 

الله. 
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انتظــاري حجــرة مكتــب خاصــة بي، مجهــزة علــى  وجــدت في 
أعلــى مســتوى ولا مكتــب وزيــر!، وكان أول توقيــع لي علــى ورقــة 
تَسَــلُّم العمــل  مطبوعــة باســم شــركة البركــة للحلويــات هــي إقــرار 
بالشــركة، وعلمــت أنــه تم تحديــد مرتــب شــهري لي بصفــي مديــراً 

تنفيذيًـّـا، بالإضافــة إلى نصيــي في الأربــاح. 

ولم أصــدق نفســي، وكــدت أطــر مــن الفرحــة، وكان هــذا التقديــر 
مــن دواعــي اجتهــادي وتفــانّي في العمــل، لدرجــة أن الرجــل كان 
دائمًــا يطلــب مــي عــدم بــذل كل هــذا الجهــد الكبــر، ولكــن ذلــك 
كان علــى قلــي أحلــى مــن العســل!، وكنــت أشــعر أن شــبابي قــد 

عــاد إلّي ثانيــة. 

وكان الحــاج حســان اجتماعيًّــا مــن الدرجــة الأولى، واكتشــفت 
مــن واقــع المســتندات أنــه يتــرع للجمعيــات الخيريــة بصفــة مســتمرة، 

كمــا أنــه يعطــي في الخفــاء للكثــر مــن الأســر الفقــرة. 

ومرت الأيام وعند إعداد أول ميزانية سنوية للشركة في وجودي 
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وبمشــاركتي بصفــي محاســبًا متميــزاً بالشــركة لاحــظ الحــاج حســان 
وجــود زيــادة كبــرة في الأربــاح لم تتحقــق في الســنوات الســابقة، 
فأمــر بمضاعفــة المكافــآت لجميــع العاملــن بالمصنــع والشــركة، وكنــت 

أنــا أولهــم طبعًــا. 

ودعــاني أنــا وأســرتي لحضــور حفــل بمنزلــه بمناســبة انتهــاء الســنة 
الماليــة للشــركة، وتحقيــق زيــادة في الأربــاح.

وفي الموعــد المحــدد للحفــل توجهنــا إلى فيــا الحــاج حســان، وكان 
عشــاءً فاخــراً، طباخــون وســفراجية وخــدم وحشــم. 

وكانــت أشــجار الحديقــة مرصعــة بلمبــات الكهربــاء الملونــة، مــع 
تشــغيل موســيقا هادئــة، وكانــت ســهرة ولا في الأحــام.. 

وقــام الحــاج حســان بتعريفنــا علــى جميــع الحاضريــن، كمــا عرَّفتهــم 
علــى أســرتي، مشــراً إلى كل منهــم: 

- الحاجة حســنية زوجتي، الدكتور خالد ابني، صيدلي بالكويت، 	
بنــي الكبــرة هالــة، اقتصــاد وعلــوم سياســية، و بتشــتغل في وزارة 
الخارجيــة، بنــي الصغــرى هيــام، خريجــة كليــة الألســن ، وبتشــتغل 

في شــركة ســياحة.

خالــد  أعجــب  بهالــة، كمــا  ضيــاء  أعجــب  وهلــة  أول  ومــن 
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بسوسن، وكان تبادل النظرات والابتسامات واضحًا وملحوظاً أمام 
الحاضرين، وكنت أنظر في ساعتي بين الحين والآخر طالبًا من أسرتي 
الانصراف حتى يمكننا الحصول على قسط وافر من النوم والذهاب 
إلى العمــل صباحًــا، وكان الحــاج حســان يعقِّــب علــى ذلــك قائــاً: 

- ومحــدش 	 ماتتعوضــش،  دي  الحلــوة  والليــالي  الأيــام  ســيدي  يــا 
إيــه.  عــارف الأيــام الجايــة فيهــا 

انفــض  الثانيــة صباحًــا،  الســاعة إلى  أشــارت عقــارب  وعندمــا 
الحاضريــن.  جميــع  وانصــرف  الحفــل 



126

)4(

تقــدَّم نجــل أحــد أصدقــاء الحــاج حســان، ويعمــل صيدليــًا بإحدى 
شــركات الأدويــة، وهــو مــن عائلــة عريقــة لطلــب يــد سوســن، علــى 
أن يتــم الــزواج بعــد تخرجهــا في كليــة الإعــام، وطلــب منــه الحــاج 

حســان مهلــة للــرد عليــه. 
وفي اليــوم التــالي تحــدَّث الحــاج حســان معــي في هــذا الأمــر ليأخــذ 
لــه أي هــدف آخــر،  العائلــة، ولم يكــن  رأيــي، فهــو يعتــرني مــن 

ولكــي هــززت رأســي ولم أعطــه رأيـًـا. 
وظهــرت الحــرة علــى ملامحــه وقــال لنفســه: )وإحنــا هنلاقــي زي 
النــاس دول فــن(، علــى العمــوم ربنــا يقــدِّم اللــي فيــه الخــر، ثم التفــتُّ 

إليــه وقلــت بنــرة حزينــة: 
- نســأل عــن العريــس وأهلــه أولً ثم الــرأي الأول والأخــر للبنــت، 	

وهــي في الحقيقــة تســتاهل كل خــر. 
واستشــف الحــاج حســان مــن كلامــي أنــي أريــد قــول شــيء آخــر 
ولكنــي مــردد. وعلــى العشــاء أخــرت أســرتي بالموضــوع عــن العريــس 
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الذي تقدَّم لسوســن، وعمت الكآبة على الأســرة بأكملها، فكان 
أملهــم أن تكــون سوســن لخالــد وقلــت مواســيًا: 

- علــى العمــوم الموضــوع لســه مــا تمــش فيــه حاجــة، ومــش عارفــن 	
رأي البنــت فيــه إيــه.

وقالت الحاجة حسنية: 
- طــب والعمــل يــا أبــو خالــد، البنــت هاتطــر منــا، دول نــاس 	

حلويــن، الراجــل محــرم، والســت طيبــة، والبنــت مفيــش كــدة، 
الحــق مــش ناقصهــا حاجــة، ثم ســرحت قليــاً واســتطردت: 

- كل شيء قسمة ونصيب يا أم خالد، هانعمل إيه؟ 	
وجلس خالد واضعًا يد على خده فقلتُ له: 

- وإنت إيه رأيك يا ابني؟	
فلم يرد عليّ فقلت: 

- يا جماعة سيبوا الأمور تمشي لوحدها، وكل شيء نصيب. 	
فردت الأم محتدة: 

- يعني نفضل ساكتين ونقول كل شيء نصيب؟! 	
ولم يعقِّــب عليهــا أحــد، وقضــوا ليلتهــم في حــرة وحســرة، ولم 
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يغمــض لهــم جفــن. 
وفي مســاء اليــوم التــالي ذهبــتُ إلى الشــركة قبــل موعــدي، وكنــت 
أســرعت  حســان  الحــاج  حضــر  وعندمــا  النتيجــة،  لمعرفــة  فًــا  مُتـلََهِّ

بســؤاله: 
- خير عملتوا إيه يا حاج؟ 	

فأجابني الحاج حسان بدهشة: 
- عملنا إيه في إيه؟! 	
- في موضوع العريس. 	
- إنت مهتم أوي بالموضوع ده يا محروس؟ 	
- طبعًا مهي زي بنتي ويهمني أمرها برضو. 	
- البنت رفضته نهائيًا. 	
- ليه كفانا الشر؟ 	
- بتقول دمه تقيل، وماستريحتلوش.	

فتنفســت الصعــداء وكســا الســرور ملامحــي، وكــدت أنطــق بطلــب 
سوســن لابــي خالــد، ولكــن الموضــوع )عايــز قعــدة تانيــة(.
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في يــوم الإجــازة قــررت أن أعقــد اجتماعًــا مــع أســرتي بشــأن زواج 
خالــد مــن سوســن، وللعجــب أنــي علمــت بعــد ذلــك إنــه في نفــس 
اليــوم كان الحــاج حســان وأســرته كانــوا في اجتمــاع بشــأن طلــب 

هالــة لابنــه ضيــاء. 

ولكــن خالــد كان مــرددًا بعــض الشــيء، حيــث إنــه قــد صــرَّح 
لأختــه هالــة بعلاقتــه بفتــاة مــن عائلــة مصريــة، وهــي تعمــل معــه في 
الكويت، ولكنه يفضل سوسن، وقد أعلن ذلك في اجتماع الأسرة. 

وسأل والده قائلًا:

- ولكن الحاج حســان يوافق؟ )ولم يقل سوســن توافق، لأنه يعلم 	
شــعورها نحوه جيدًا(.

وقلت أنا ووالدته بصوت واحد: 

- وإيه المانع يا ابني؟ هو أنت ناقصك حاجة لا سامح الله؟! 	

- لا أبدًا بس دول ناس مستواهم جامد علينا. 	
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- يا ابني مانت صيدلي أد الدنيا ودخلك كويس. 	
- طيب وهي توافق على الإقامة بالكويت؟ 	
- توافق.. متوافيقش ليه؟ خلِّي الموضوع ده عليا، خلاص نتكلم 	

مــع الراجل؟
- ماشي يا بابا توكل على الله. 	

وفي الجانــب الآخــر تمــت موافقــة أعضــاء أســرة الحــاج حســان، 
وأولهــم ضيــاء علــى طلــب هالــة لــه، وطلــب هيــام لابنــه الأصغــر 

الدكتــور حســن. 
وفي نهاية الجلسة نهض الحاج حسان قائلً: 

- مبروك يا أولاد ربنا يتمملكم بخير.	
وفي اليــوم التــالي وقبــل أن أنطــق بكلمــة ســبقني الحــاج حســان في 
طلــب ابنــيَّ هالــة وهيــام لابنيــه ضيــاء وحســن، فوافقــت بــا تــردد، 

خاصــة أنــي قــد أخــذت رأيهمــا مســبقًا!! 
ثم قلت: 

- إحنا نستاهل يا حاج؟ ده شرف كبير لينا. 	
فأجابني: 
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- إحنا واحد يا أستاذ محروس.. إحنا نتشرف بيكم، وعمومًا إحنا 	
مش هنلاقي أحسن منكم، وطلباتكم أوامر، وماتحملش أي هم. 

ثم لاحظ الحاج حسان أنني أريد أن أقول شيئًا فبادرني قائلًا:
- اتفضل قول اللي أنت عايزه. 	

فتشجعت وقولت: 
- وأنا كمان يا حاج ليا عندك طلب. 	
- اتفضل يا أخويا قول. 	
- ممكن نطلب الآنسة سوسن لابني خالد؟ 	

فضحك الحاج حسان بسعادة غامرة قائلًا:
- نشوف الموضوع ده، وربنا يقدم اللي فيه الخير.	

وفي خــال يومــن جــاء الــرد بالموافقــة، وذلــك بعــد أخــذ رأي 
البنــت، ولم يتبــق إلا تحديــد موعــد الخطوبــة، وامتــأ منزلهــم بالفــرح 

والزغاريــد. 
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انتهى العام الدراسي وانتهت امتحانات كلية الإعلام، وظهرت 
النتيجة، ونجحت سوســن بامتياز مع مرتبة الشــرف الأولى، وكانت 

الأولى على دفعتها. 
وســرعان مــا تم تعيينهــا بقنــاة »الشــمس« التليفزيونيــة، وهــي قنــاة 
معروفــة يمتلكهــا رجــل أعمــال شــهير، وبعــد انتهــاء مــدة التدريــب 

أســند إليهــا تقــديم برنامــج )الســعد وعــد(! 
وذات مســاء رجــع الحــاج حســان إلى منزلــه في غــر موعــده، 
فدهــش الجميــع لأن ذلــك لم يحــدث مطلقًــا إلا في حــالات الضــرورة 
القصــوى، وغــرَّ ملابســه وارتــدى أحــدث بدلــة وأحــدث كرافتــه 

عنــده، وقــال لزوجتــه: 
- ابقوا افتحوا التليفزيون الساعة 10 على قناة الشمس.	

فقالت الحاجة وهي ما زالت مندهشة: 
- مــا إحنــا كل أســبوع بنشــوف الحلقــة اللــي بتقدمهــا البــت، إيــه 	

الجديــد يعــي يــا حــاج؟ 
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- أبدًا أبدًا سلام عليكم. 	
وفي العاشرة مساءً قامت الحاجة قمر بتشغيل التليفزيون وكانت 
المفاجــأة، حيــث ظهــرت سوســن الإعلاميــة الواعــدة وهــي تطــل مــن 
الشاشــة الفضية، ثم قدَّمت ضيف الحلقة وابتســامتها الســاحرة تملأ 

وجههــا قائلة: 
- بضيفــي 	 أرحــب  أن  لي  اسمحــوا  جميعًــا،  عليكــم  الخــر  مســاء 

الكــريم، رجــل الأعمــال الكبــر، ورجــل الــر والإحســان المعــروف 
الحــاج حســان الشــرباتلي. 

وكان البرنامــج علــى الهــواء مباشــرة، وصفــق الحاضــرون تصفيقًــا 
حــادًا، فمــن لا يعــرف الحــاج حســان الشــرباتلي؟، ولكــن البعــض لا 

يعــرف أنــه والــد المذيعــة سوســن. 
وبدأت تحاوره بذكاء خارق، وعرفت عنه أشــياء لم تكن تعرفها 
مــن قبــل رغــم أنــه والدهــا، حيــث تحــدث عــن مشــواره الطويــل مــع 
عملــه  وبدايــة  الثانويــة،  المدرســة  تــرك  أن  منــذ  والطمــوح  الكفــاح 

بالتجــارة والأعمــال الحــرة، إلى أن وصــل إلى مــا هــو عليــه الآن. 
وانتهت الحلقة بالتصفيق الحاد أيضًا. 


